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 أحلام العام الجديد

  

الآن وعلى اللحظة المفصل بين عامين، حين نحذف من آتاب أعمالنا زمـن سـنة آاملـة وننظـر إلـى                     

  زمن السنة المقبلة، ماذا يمكننا أن نتأمل؟

إنّ زمـنَ   ! دأ بقـراءة وآتابـة الـصفحة التاليـة        آتاب دهرنا ينطوي، والآن نطوي إحدى الصفحات منـه لنب ـ         

حيث دخل االله ليس إلى تاريخ البشر فقـط، بـل انـدرج أيـضاً فـي العهـد الـذي              "! الزمان"الإيمان ليس خارج    

ثمّ يكلّمنا عـن نـشاطه عنـدما بلـغ الثانيـة عـشر مـن عمـره، وهـو ينمـو أمـام االله والنـاس                           . علامته الختان 

وى من هذه تثبت تاريخ االله في قلب تاريخ البشريّة؟ التجسّد الإلهيّ يعنـي أنّ  فهل توجد تعابير أق  . بالنعمة

  .االله جاء في زمن البشر وقسم التاريخ إلى ما قبل المسيح وبعده

، أي فـي    "فـي البـدء   "فهو يبدأ بإشارة زمنيّة، فـأولى آلمـات الكتـاب هـي             . يهتمّ الكتاب آثيراً بالزمن   

ة الأخيرة فيه هي إشارة زمنية، وتتكلّم ليس عن زمـن بطـيء وإنّمـا عـن       والكلم. من الزمان " صفر"اللحظة  

". هـا أنـذا آتٍ علـى عجـل        : "، فيجيب يسوع  "تعالَ أيها الربّ يسوع   : "الزمن، وتقول العروس والروح   " سرعة"

وهذه العجلة تعني أن االله مصمم أن يدخل إلـى حياتنـا ودنيانـا بـسرعة رغـم تـأخيرات البـشر لتـدبير حبّـه                          

  .هيّالإل

. وآما قال بولس الرسول، ها هو زمـن موافـق لعمـل الـربّ             . الربّ يأتي سريعاً، إنّه يحبّ الزمن ويجلّه      

فالإيمان المسيحيّ يقدّس الزمن ويعطي أهمّية آبيرة لكلّ لحظـة منـه، لأن زمـن حياتنـا ثمـين جـداً، فهـو                       

  .زمن االله في أمانتنا

ومـا العيـد إلاّ وقفـة لفحـص قداسـة           ". الأعيـاد "ه  وفي سبيل تقديس الزمن رتّبت الكنيسة ما نـسمّي        

الزمن على ضوء أحداث الخلاص، ومقارنة تسلسل أيّام حياتنا مع منحى مسيرة التاريخ الإلهـيّ فـي زمـن                   

  .البشر، ومحاولة تطبيق الاتجاهَين وتوفيقهما

يحـدث فـي   هـذا الأسـلوب مـن التعييـد         . العيد ليس ذآرى في الزمن الحاضر لحدثٍ تمّ في زمن غابر          

  . في أعيادنا الليتورجية يُعِيد العيد ليس الذآرى ولكن الحدث ذاته. الأعياد الأخرى

  ٥٢- ٤٠؛ ٢١-٢٠، ٢لوقا 
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  عيد الختان ورأس السنة الميلادية
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ونحـن  . لقد آسر الربّ يسوع بيديه مرّة في التاريخ الخبزَ وبارك الخمر وأعطاها جـسداً ودمـاً آـريمَين                 

. اول أيضاً الجسد والدم الأآرمَين    في القداس الإلهيّ نجعلها ونريدها عيداً لهذا الحدث، لا نكرّر تذآاراً بل نتن            

ولكـن بعـد الحـدث لا       . هناك من أجل ذلك الحدث استغرق الموضوع تاريخاً طـويلاً وتهيئـة سـنوات وسـنوات               

فعندما نقدّم نحن التهيئة الروحيّـة للحـدث        . يحتاج العيد الذي يجدّد الحدث إلى التاريخ بل إلى التهيئة فقط          

  . دون تكرار تاريخه الطويليمكننا إحياء العيد وتكرار الحدث

فبماذا يمكننا أن نتأمّل أو نفكّر أو نعيّد؟ وما هو الحدث الذي علينـا أن نحييـه                 ! واليوم عيد رأس السنة   

إنّه اليوم الذي يختم الإنسان فيه علـى        . أو نقدّسه؟ في يوم آهذا يراجع الإنسان ماضيه ويحلم بمستقبله         

  ".الرجاء الجديد"إنّه عيد الأحلام الجديدة؛ إنّه عيد . رامجه الجديدةالتعديلات في برامجه القديمة ويثبّت ب

وهل للمسيحيّ أحلام، إلاّ تلك التي تتطابق مـع الأحـلام الإلهيّـة مـن أجلـه؟ وهـل هنـاك مـن رجـاء                         

؟ عيـد رأس الـسنة هـو حـدث تطبيـق وتوفيـق أحلامنـا ورجائنـا مـع                    "لتكنْ مشيئتك "أجمل من تلك الصلاة     

فالحب الإلهيّ يحبّ لنا أآثر مما نعرف نحن خيرنا، وهو يعرف حاجاتنا قبل أن نطلبها آمـا                .  لنا الرجاء الإلهيّ 

  .يقول الربّ

ماذا نرجو وبماذا نحلم في بداية هذا العام؟ ليس من رجاء وحلم أجمل، ولـيس مـن شـهوة حقيقيّـة                     

هـذا هـو مثَلنـا الأعلـى الـذي          . لدى المسيحيّ سوى أن يكون آالمسيح، الذي تجـسّد اليـوم لنتألّـه نحـن              

ر تحقيـق   نحن نقيّم الـزمن علـى مقـدا       ! نسعى إليه، وعلى أساس ذلك نقيس نجاحنا في الزمن أو فشلنا          

إنّـه اليـوم الـذي نفحـص        . عيد رأس السنة يقدّس جهودنا في سبيل تحقيق هذا الرجاء         . هذا الرجاء الجديد  

  فيه أين نحن من هذه الغاية؟

  :وصِفات رجائنا هذا، وطابع العيد هذا، تتّسم بالحقائق الثلاث التالية

. حلم شاب أن يصير عالمـاً، نـصدقه      إذا  . فلسنا نحلم بما هو غير ممكن     . أولاً أن رجاءنا ممكن ومحقّق    

بعيـد  " التجـسّد "التصاق عيـد المـيلاد بعيـد رأس الـسنة، أي عيـد              . وإذا حلم أن يصير مثلاً ملاآاً، لا نصدقه       

أحلامنـا مبرهنـة فـي شـخص يـسوع          . يؤآد أنّه إن حلم الإنسان أن يصير إلهاً نـستطيع أن نـصدّقه            " الزمن"

القداسـة والتألّـه، المـسيحيّة الكاملـة ليـست أحلامـاً            . والـشهداء ومن بعده بتلك السحابة من القدّيـسين        

رجاؤنـا موجـود ليـتمّ ولـيس        . الرجاء المسيحيّ واقعيّ ولـيس خياليّـاً      . لدهرٍ آتٍ، بل هي غاية الدهر الحاضر      

. ، هذه آلمات يسوع التي نقيم عليهـا رجاءنـا         "من آمن بي يعمل الأعمال التي أعملها وأعظم منها        ."ليخدّر
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والتـاريخ  ...  أقام الرسل ومن بعدهم القدّيسون موتى، وذاك صُـلب آمعلّمـه وآخـر أحـبّ حتّـى المـوت                   ولقد

  ". ابناً الله-مسيحاً"يصير " ابنِ بشرٍ"يسير والكنيسة مكان وزمان تقديس الإنسان وتأليهه، حيث منها آلّ 

. ه بالنعمـة ولـيس بالقـدرة      والصفة الثانية لرجائنا، التي يقدسها ويكرّسها هذا العيـد هـي أننـا نحقّق ـ             

نريد أن يكون رجاؤنا آبيراً، وهـو       . أحلامنا فعلاً أآبر من القدرات البشريّة ولن نحلم ولن نرجو ما هو بمقدورنا            

بـدوني لا   : "ولكنّنا نعرف من الكتاب المقدس والخبرة أن آلمات يسوع حقيقيّـة          "! أن نصير آلهة  "نريد  . آذلك

ف أيضاً أن دورنا يكمل حين نقدم آلّ إرادتنا وآلّ قلبنا وهو من يتمم لنا وفينا                ونعر". تقدرون أن تصنعوا شيئاً   

نحن نجتهد لنمدّ يدنا آلّها بعزم قوي إلـى يـده، ولكـن هـو مـن ينـشلنا آمـا                     . فالتراب لا يقدس تراباً   . رجاءنا

 ونـسهر   نحن نصلي ونصوم ونـسجد ونتعـب      . نحن نجاهد لنكون أهلاً لعمل النعمة     . نشل بطرس من المياه   

 .لكي لا نمنع حضور النعمة بسبب آسلنا أو تردّدنا

فاقتران رجائنا بالقصد الإلهيّ وتوافقه مع الرضى الإلهيّ يعطينا         ". البهجة"والصفة الثالثة لرجائنا هي     

الـسعادة فـي الحيـاة بالأسـاس لا تقـوم علـى الراحـة أو            . وهذا ما يفتقده الكثيرون   . اليقين والسلام والثقة  

السعيد ليس المستريح، بل الذي يتعب لكن بيقين، سعادتنا تـأتي مـن             . نّما على اليقين والسلام   التعب، إ 

 .تطابق رجائنا مع القصد الإلهيّ

آرامـة  . ورجاؤنا ثمين لدرجة تجعلنا آلّ يوم ساهرين عليه وعلى تحقيقه         . بهجتنا هذه لا تلغي التوبة    

إيماننا بعظمة رجائنـا، ورجاؤنـا هـذا يعطياننـا ديناميـة            . ارجائنا تجعلنا نكرم عيد رأس السنة وإعادة حساباتن       

علـى  "هذه هي الدوافع التي تجعلنا نقدس الزمن ونريد أن نتحـرك بـه     . الحياة ويقدسان الحرآة في الزمن    

  .رجاؤنا هذا يدفعنا لنجدّد ذواتنا آلّ عيد. على شبه سرعة االله فيه" عجل

 .كفبارِكْ يا ربّ رأس السنة وبدايتها بخيريت

  .وها وقت موافق لنعمل فيه للربّ

  آميــن

  


